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« القاهرة فى بوم الاثنين + جادى الأو لى سنة ١75‏ 


- الموافق ٠١‏ مانو سنة ١194‏ 26 السنةالحادية عشرة 


E‏ دفاع عن البلاغة 
٣‏ - الاساوب 


ساسم 

من بيحالن الأديب من برى أن الملاقة بين المنى واللفظ 
كالملاقة يوق الم والثوب » لكل مهما على تلازمهما وجود 
ذا مستقل له ويه وخسائسه ٤‏ فا جسم 
والثوب يوم بحساب السناعة . ومهم من برى أن البلاقة 
بنهما كالملاقة بين الروح والجسد» لا بوجد هذا بغير ذاك ؛ فإذا 
انفك أحدها عن الآخر مات الى وفسد السكائن . وحن كا علمت” 
من قبل على رأى هذا الفريق . ققد قلنا فى كلة سبقت 
إن الأسلوب هو الحندسة الروحية لملكة البلاغة ؛ وإن البلاغة 
ألتى نمنيها هى البلائمة التى لا تفصل بين المقلى والذوق » ولا بين 
الفكرة والكلمة » ولا بين الوشوع والشكل : إذ الكلام 
کان حى روحه المنى وجسمه انظ » فإذا قصلت ينما أمبح 
الروح تَا لا يتمثل » والجسم جاداً لايس 

فالفسكرة والصورة فى إلأسلوب كل” لا يتجزأ » ووحدة 
لا تتمدّد . وليس أدل على احادها من أنك إذا غيرت فى الصورة 

ت ة ؛ وإذا غيرت فى الفكرة تليرت الصورة'ء 
فقولك أعنيك + غير قولك إياك أعنى. . وقولك كل ذلك 
لم يكن » غير قولك لم يكن كل ذلك . وقولك ما شاع 


إلا فلان » غير قولك -ما.فلان إلا شاعى . قترتيب الألفاظ 





يوم حاب | 





















































my‏ اثرساة 


فى النطق لا یکون إلا بترتیب الماز لى فى الذهن ٤‏ وإن مثرية الألفاظ 
5 ليست لك حيث تسمع بأذنك ؛ بل حيث تنظر بقلبك وتستعين 
برك« او رر ق الألفاظ وجوب تقديم وتأخير» 
وسيم فى رتت ريق + .وغل ذلك وشک الاراني رالتاز 
فى الل الركبة . . . فقيل من حتى هذا أن يسبق ذاك » ومن 
حك ما هلهنا أن بقع هنالك . . . فإذا رأيت البسير جرا 
الكلام يستحسن شمراً أو يستجيد ثرا » ثم يجمل الثناء عليه 
من حيث اللنظ » فيقول : حاو رشيق » وحسن أنيق » وعذب 
سائغ » ولوب رائع » فاعم أنه ليس بنبثك عن أحوال ترجع 
إلى أجراس المروف وإلى ظاهى الوشع اللنوئ » بل إلى ا 
يقع من الرء ٠‏ فى فؤاده » وفضل يقتدحه المقل من زناه ° 
وإنا حين ذكرنا أ الأساوب هو الطريقة الخاسة ىاختيار لافنا 
وتأليف الكلام »كنا نريد بذلك اختيار الألفاظ على التسكل الذى 
2 تضيه الذوق » وتألييف الكلام على الو ضع الذى يقعمنبيه المقل . 
فالأساوب إذن هو طريقة خلق الفنكرة وتوليدها وإراها 
نفظلية المناسبة . هو ذلك الجهدٍ المفليم الذى بيذِله الننان 
من ذكاله ومن خا ف اد الدمائق والملأننا والمبارايٌ: 
والصور فالأفكار والألفاظ » أو فى السلة نينالا مكار والألقَاظ* 
ولهذا الجهد جهتان : جهة موضوعية تتصل بالنظام » وهو حسن 
الترتيب » وة التقسم » وإحكام وضع القطع ق رقمة الشطر مج 
التى نسمها جلة أو زفقرة أو فسلاً أومقالة . وجهة أخرى شكلية 
تتصل بال رک > وهى خلق الكاات والصور والتأليف ينهما على 
أمظ بحدث الحياة والقوة والحرارة والشوء والبروز والآثر 
من ذلك ثرى أن الأساوب خلق مسعمر : اق الألفاظ 
بواسطة المانى » وخلق الممانى بواسطة الألفاظ . ومن ذلك نرى 
أن الأسلوب ليس هو المنى وحده ء ولا اللفظ وحده » ونما هو 
ع سكب فنی من‌عناصر مختلفة يستمدها الفنان من ذهنه ومن .نقسه 
ومن ذوقه . تلك المناصر هى الأفكار» والسور» والمواطف » 
ثم الألماظ الركبة » والحستات الختلفة 
والراد بالسورة :إبراز المنى المقلى ل الحسى فى صورة 
عة ٠‏ وبالماطفة أتحريك النفس ليل إلى المنى اسر عنه 
أو لتثفر مئه 
فق قول أمير البلاغة على بن أبى طالب : « ألا إن الخطايا 
ا( دلائل الاتجمازض )٤١(‏ 










)۴( أسرار البلاغة ص‎ )١( 





خيل شس حل علها أعلهاء ولت جلها فتقحمت بهم 
فى التار ؛ وإن التقوى مطل ذل “جل عله أهلها » وأعبطوا 
أزمتها » فأوردتهم الجنة » . تجد سورتين : صورة الفرس الشموس 
لم يروكض ول يلجم فيندفع براكبه جاعاً لأ بنشی حتى يتردى به 
فى جيم ؛ وسورة الناقة الذلول قذ سلس خطوها وخف عنانها 
فتده ني بساحها فى رسيم کالنسم حى تدخل.به الجنة . ثم جد 
عاطفتين : عاطفة النفور من الألم الذى يشمر به الخاطى” الستطار 
وقد جحت به خطااه ارعن فى أوعار الأرض حتى ألقته فى سواء 
الجحم ؛ وعاطفة اليل إلى لذة التق الوادع وقد سارت به 
تفواه سيراً لينا حتى أبلنته جنة الم 
ذلك من حيث الوضوع ؛ أما من حيث الشكل فتجد اختيار 
الألفاظ الناسبة للكرة ة ءالطلا وما يلائمها من الانقياد والإيراد 
هنا » وكاطيل وما بوائمها من الثماس والتقحم هناك . والفروق 
الطبيدية بين هذبن الميوانين فى هذين المكانين لا عى عل ذى لب . 
ثم تخد يمد ذلك هذا التأليف التوازن اك الرصين ». وهذه 
الناية البديمية ة معان لا تكلف فى صوغها ولا تنسف 
* * > 
أما الفائلرن لإستقلأل طرق" الأشلوب جريرة رأبهم على 
البلاغة أن الذينأفسدت فيهم حاسة الذوق أهاوا جانب اللفظ » 
والذين شمفت قهم ملكة المقل غضوا من ن شأن اللمنى » فضلوا 
جي طريق الأسلوب احق ؛ فلا هؤلاء سلدوا من ممرةة ابي" 2 
ولا أولنك ساموا من تقيصة المذار 
الى أبو هلال : « ليس الشأن فى إيراد المانى ؟ لآن امان 
يعرفها المربى والعجمى والقروى والبدوى ؛ وإما هو فى جودة 









اللفظ وصفائه . .. مع سحة السنبك والتركيب » والطلو من أود 
والتاليف . .. » . وقال لابروبير : « إن هوميروس 
وأفلاطون وفرجبل وهوراس لم ين" شأرم على سائر-الكناب 





إلا بعباراتهم وسور م » . وقال شاتوبريان: « لاتحيا اليكتابة بير 
الأساوب ٠‏ دمن المناء الباطل ممارضة هذه الحقيقة ؛ فإ 
الكتاب الجامع لأشتات المسكة بولد ميت إذا أعوزء الأساوب» 
.ومؤلاء ومن لف لفهم من أنصارالصياغة أقرب إلى الصواب 
من أولئك الذين كفزوا بها وشنموا علها . وتعليل ذلك ستقرأة 
فى الحديث القبل . 


( کا بت ) سن ,نزات 


الرسالة راذنا 





زول عيعىن 
للڈستاذ مود شلتوت 


meee 
وم أميون لا يدون الكتاب إلا أمانى وان م‎ 8 

إلا ظنون للد اكاب بأهبيومم 3 
هذا من عند ابت ليشتروا به نما قليلا . فويل لهم ما كتبت 
أيديهم ويل لهم عا يكسبون » ( تركذ کرم ) 









فى مثل هذه الأيام من العام الافى ورد إلى « مشيخة 
الأزهس سؤال عن عيسى عليه السلام : أحى”هو أم ميت فى نظر 
القرآن التكريم والسنة الطهرة ؟ وعن حم الم الذى يتكر أنه 
ی : أنبق له زوجته » وإذا مات أيسلى عليه ويدفن فى مقابر 
السادين » أم يكون تدا فتبين منه زوجته › ولا يسلى عليه 
ولا.يدفن فى مقابر السلمين ؟ 

حولت المشيخة المليلة هذا السؤال إلينا » وطلبت أن تكب 
فيه رأينا ‏ فمرضنا لل يات التي وردت ف اقلا ن ااام کم 
بنهاية عيدى مع قومه » ثم عرضنا لمرو من الأحأؤيث قا هذا 
الشأن؛ وحثنا اللجيع على ضوء ما تبحث علي الت والأعلايت ) 
لفرجنا من البحث هذه النتيجة وهى نصا : 

« والحلاصة مق هذا البحث + 

١‏ - أنه ليس فى القرآن البكريم ولا فى السنة الطهرة 
مستند يسلح لتسكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع 
بحسم إلى السماء وأنه حى إلى الآن فما » وأنه سيتزل منها آخر 
الزمان إلى الأرض 

؟ س أن كل ما تفيده الآيات الواردة فى هذا الشأن عو 
وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافمه إليه وعاسمه من الذبن 
كفروا » وأن هذا الوعد قد محقق فل بقتله أعداقه ولم يصليره 
ولمكن وفاء الله أجله ورفعه إليه 

۴ - إن من أنكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى النماء » 
وأنه فها ی إلى الآن » وأنه سيتزل مہا آخر الزمان فإنه 
لايكون بذلك متكراً لما ثبت بدليل قطى فلا يخرج عن إمبلامه 
وإعانه ولا ينبن أن يحم عليه بإلردة »بل هو مسل مؤمن » إذا 





' كيار الملماء لطرد الطالبين الألبانيين القاذيانيين 





مات فهو من المؤمتين يسلى عليه كأ يس لل على اللؤمتين ويدقن 
فى مقابر المؤمنين ولا شية فى إعانه عند الله . والله بعباده 
خبیر بصير © 

قدمت هذا البحث إلى الشيخة الطلية » وبعد أن استقر 
الأعس عليه رأيت أن أنشره على سفيحات الرسالة القزاة سد 
لباب التكفير سهذا وأمتاله الذى شاع وذاع وأنخذه بعش الناس 
حرفة فى التدين » وإعلان للورع والتقوى » وتظاهماً يمظهر الغيرة 
على دين الله وأحكامه . وقد تفضلت الرسالة بنشره فى المدد 455 
الصادر فى المامس والمشرين من شهر ربيع الآ خرسنة 11م 

وما كنت أن أن متذوة للعم واقفا على أسول الاستدلال 
الشرعى نزور عن هذا البحث ويلتوى عن هذه الحلاسة البينة 
الوانتمة ؛ ولتكن قوم لمم من شبه العلماء ازى واللقب قد حاواوا 
أن شيامن هذا البحث أو يثيروا من غبارثم عليه » فنسجوا 
خولة خيوط] شميفة واهية من الشبه » وأخذوا يكتبون كلا 
سردا متشامبا فى محلات وسحف لا تفع عليها عين الم . ويرجع 
كل مالبرهواإبه الأمارياق : 
اة عيّستى الآن ونزوله من السماء آمثر الزمان 
اتان بالكتاب والسنة والإجاع » 

= «أن من أنكر نزول عيسى كن أنكر خروج المهدى» 
کلاھا کافر صر ند عن الإسلام كن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 6 

مح « أن هنا البجث صدر بروح #ادبائية » : قصد 


١‏ - دأن 





صاحبه به أو سار فيه هوی أتباع غلام أحد القادياني 

وحن تبدأ بالنقطة الثالثة لأن لحا شيئ من الطرافة ؛ ولأمها 
توضح للقراء أسلوب هؤلاء القوم فى البحث وطريقتهم في التفكير 
والتكفير مما ! 

.يقول « کبیرم » فى مطبوع له نشره : 

« ولمل السائل هندى قادياتى الذهب أراد الحصول على 
فتوى من الأزعس تؤيد مذهبه ! ولمل مشيخة الأزهر ندمت 
بحض الندامة على ما سبق لما من تنفيذ القرار الصادر عن هيثة 
من الأزهر ؛ 
إذ حولت السؤال إلى الشيخ كاتب القالة من بين علماء الحيئة 
الذى ستعرف القاديانية فى المسألة .امحزثة إليه » فسكان جوابه أنه 


PE‏ الرسالة 





عليه السلام مات فى الأرض ورفت روحه ول برقع حيا » 

وهنا يكتب تمليقاً ف أسقل الصحيفة » يقول فيه ساعه الله : 

« ركنت قد ممت عند ما فاوضت هيئة كبار الملماء فبا ينهم 
للبت فى أعس الطالبين الذّكورين أن فى الميئة من يشذ ويتردد 
فى الإفتاء بكفر التكر لكون نبينا على الله عليه وسم آخر 
الأنبياء طمناً منه ى حجية الحديث الوارد فيه والإجاع التمقد عليه 
وف دلالة قوله تعالى : ( ماکان مد أبا أحد من رجالک ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين ) عليه القطمية ؛ وقد رددت على هذا 
الو الشاذ شذوذه فى مقدمة الكتاب « الذى لم ينشر تمامه 
بعد » والآن أفول : إن كان الشييخ شلتوت ل يتأخر التحاقه 
ية كيار العلماء عن زمان درس مسألة الطالبين فهو أول 
نطر بالبال أن يكون ذلك الشاذ ! » 

هكذا بقول شيخ الإسلام الذى كفرت به تركيار! فارجع 
أمها القارى" إلى هذه المبارة ورددها لتنظر ما ذا بكم اك 
« القول الفصل بين الذين يؤمنون بالنيب والذين لا يؤ 
رددها لتم المامل الوحيد الذى جمل-دولة إلبالافية كبرق 
تتشكك فما ينسب إلى الدين عن طريق لاء ! 

يبي هذا الشيخ لنفسه أن برى وجوه أهل العم بدون 
أدنى تثبت بهم خطيرة فى مثل هذه المبارة الركيكة اللعوية » 
فيزعم أن نزعة كانب هذا البحث قاديائية » ويزعم أن هناك 
عضواً فى جاعة كبار العلماء شة فمارض فى فصل الطاليين 
القاديانيين » وأن هذا المضو يتردد فى الإفتاء بكفر من أنكر 
تم النبوة محمد صلي الله عليه وسل » وأنه يطمن فيحجية الحديث 
الوارد فيه »* ويطمن فى الإجاع المنعقد عليه » ويطمن فى دلالة 
الآية القطمية عليه : يتصور هذا الشيخ عشواً فى جاعة كيار 
العلماء هذا شأنه وتلك عقيدته ؛ ويؤلف کا يقول كتابا فى الرد 
عليه ینشره بعد » وهو لا يعرف شخصه ولا يكلف نقسه 
السؤال عنه حى تسعفه به السادفة فيجمع فى خياله بين بحث 
شلتوت وممارضة المضو امجهول فى فصل الطالبين » بل يجمع 
بين بحث شلتوت وكفر هذا العشو الجهول بإتكازه مسألة من 
أهتبات مسائل الدين وأصوله فيقول : « إن كان الشيخ شلتوت 
لم يتأخر الفحاقه بهيثة كباو الملماء عن زمان درس مسألة الطالبين 















ن 





منون 6 








فهو أول من يخطر بالبال أن يكون ذلك الغاذ ! » 

ولست فى حاجة إلى أن أقول : إل لا بوجد بين كبار العلناء 
قاطبة ٤‏ وم يكن فيها من قبل » شخص كهذا الذى تصوره 
الشيخ وأليسه تقلا ا ا 

لست فى حاجة أي إلى أن أقول : إن زمن التحافى بالجاعة 
متأخر عن درس مسألة هذين الطالبين وتنفيذ القرار فما 

ولكتى بمد هذا أسأله » وقد عل أن هذا المشو ليس 
بشلتوت : من يكون إذن ؟ حى تمرف على الأقل انى من مخطر 
بالبال فى مثل هذا الجال ! 

اسا وأنا وائق أنه لا يستطيع أن . يجيب لأن هذا الشيخ 
وأمثاله لا بقولون ما بقولون عن علم أو بحث ؛ ولكن 
خرص وتظنن وتمويه وتشويه « إن يتبمون إلا الفان وما هوى 
الأنقير: و« إن الظن لا يننى من الحق شيا » 
أن هذا الشيخ لم بكد يسل منه 
أحد من قادة الل والدين فى مصر : فهو ينهم الأستاذ الإمام 
الننرر اله جيلخ عا بيده » وهم النفور له الأستاذ الشيخ 
سيد رشا ٤.‏ وينم فة الأستاذ الأكير الشيخ الراغى» 
هؤلاء من ذهبوا إلى دهم ومن يميشون ! ولو شثنا 
أن نشرب للقراء أمثالاً من امهاماته الشحكة لطال بنا القول » 
ولكننا نكتق بإيراد ما نسبه إلى الأستاذن : الشيخ غبده 
والشيخ الراغى 

زعم أن الشيخ عبده رضى الله عنه برى أن النى صلى الله 
عليه وسلم رجل « من أمثال الذين يثقون بأنفسهم فى عة 
آرائهم ومبادتهم وبأمل الناس فيهم السلاح والإصلاح 6 ينسب 
هذا إلى تلك الرو ح الطاهرة التى ذهبت إلى رها راضية مرضية 
يمد أن جاهدت ف الله حق الجهاد » ويكزر هسذا المنى كثيراً 
ويقول فى لحجة ثم عن الحقد والشفينة فى كل |١‏ يتناول به 
الملاء المصريين : « تفكر فى هذا وق كون صافة مص 
النحرفة عن الثقافة الإسلامية إلى الثقافة الغربية لا تزأل تشيد 
باسم الشيخ قائل هذا القول » 

يقول هذا فى الشيخ.عبدء وهو صاب رسال التوحيد الى 
تكلم قبا عن الرسالة والممجزة ودلالها على سدق الرسول وهن 








عن 








اوحسب الفراء أن ب 











Fe ازسالة‎ 





الوحى وكونه مكن الوقوع وواقماً فمل وعن وظائف الرسل 
علهم السلاة والسلام » وعن رسالة تمد صلى الله عليه وسل 
باوص = تكلم عن هذا كله فى أ كثر من نصف رسالته 
بعبارات جلية وانخة لا لبس فيا ولا غموض ولا تدع عا 
للشك فى رأيه الملى لمن أراد ملسا أن يعرف آراء العلناء 

أما تنه التى حاول إلصاقها بفضيلة الأستاذ ال كبر 
الشيخ الرائى » فحي تتسل يعقدمته الى قدم بها لكتاب 
« حياة تمد » الذى ألفه الدكتور هيكل باشا » وفبها يقول 
فشيلة الأستاذ الأأكبر « إن الإسلام أعلى من شأن المقل 
والبرهان وجملهما أساس ا والعلم وعاب, التقليد وذم 


القلدبن وأنب من بت قبع لفان وفرضى الدعوة اة لن ينها 
TNT‏ ليه رس لقا لاق الا 
وهى ممجزة عقلية 4 


هذا هو قول فضيلة الأستاذ الأ كير . أندرى أا القارىة 
ماذا صنع به هذا الشيخ الذى بتصيد الم لياس نصيداً اني 
أعاد فيه وأبدأ فى عدة «واشع متنرقة من كاله پارات 
مغتلفة ولوازم منتحلة » ومن ذلك أنه يقول بهذء المبارةأنتكر 
الشيخ الرائى المجزات الكونية لنبينا عمد سلى الله عليه وسل 
ويازمه لذلك أن يتكر الأحاديث الواردة فبها » ويلزمه لذلك أن 
يتكر المعقل الثانى للتشريع الإسلاى وهو السنة الحمدية ؛ وهو 
بهذا وذاك بهد لإلثاء « كلية الشريعة » التى تذرس الفقه 
وأصول الفقه » قياس متصل النتاتم نسح الميال والتسسف 
مقدماته حي انتهى إلى هذه النتيجة الى سود مها صحيفة كتابه ! 

فإذا كان هذا الشيخ ينتحل هذه الهم وأمثالحا ويلسقها 
بالشييخ عبده والشيخ الرانى وأمثالما فلا غرابة فى أن ينتحل 
مثلها أو أشد مها ويلمقه بشلتوت وأمثال شلتوت » فتلك 
شنشنة عرفت من أمثال هؤلاء الذين منى الإسلام بهم فى كل 
عصر ٤‏ ورأوا أن مسابرة ال ماهير فى أهوائهم وعقائدهم أجدى لهم 
وأسبغ للخير والنعمة عليهم ! 

ومن الأمثلة الى نسوقها تفكهة للقراء > وبيانا لطريقة 
فؤلاء فى البحث وميلغ إخلاسهم للم وتزولهم على حك البزهان» 











أن أحد التمرنين على طريقتهم كت كن يقول : 

« بل كان يجب عليه - اال يرب لك الله 
بخالتهم - ينى القادانية ‏ وإظهاز موافقة السلين قبا 
يمتقدون » فإن لم يفمل ذلك تقربا فليفمله محاملة لأ راثك الأبطال 
الملماء الذين وقفوا أنفسهم للدقاع عن الدين من هؤلاء المتدين » 
وإظهاراً لأتحاد كلة السلمين 
والثل الماي يقول : « آنا وأخى على ان عمى » وأنا وابن عمي 
على الفریب ٩‏ ثم يقول : « فبربك قل لى : كيف يكون موقف 
إخواننا علماء لهند الذين أثبتوا تزول عيسى عايه السلام بسبمين 
حديئاً عن النى سلى الل ليدوم ا الج وار والحن 
والشعيف النجر 0 وأثبتوا حياته ورفعه بأحاديث وكثار عن 
السحاية والتاببين والاعة الجتهدين » حين يبلغهم عن طاريق 
القأديانية قبل غيرم أن الأزهس يخالفهم ويقول ليس فى هذه 
السائل وليل ولا شبه دليل ؟ » 

ركذا لكلام غا لينسه عن التعليق عليه » فقارى' الرسالة 
يَكنَية أن قرا مم أن من أسس البحث عند هؤلاء الجاملة 
والجرى على مقتفى الثل المائى القائل : « أنا وأخى على ابن عمى » 
وأنا وابن عمي على الثريب » . وهذا اچاق او 
لا نستطيع مسايرته » ولا تحب أن تفل أنفسنا به » .وحسينا 


تی لا يجد الممتدى خالا بنفذ مته . 





أن تقول : 

أولاً : إن الخلاصة التى أسلفنا تقلها من الفتوى صريحة 
فى أن حياة عيسى ورفمه بجسمه إلى السماء وأزوله مها إلى الأرض 
آخر الزمان ل يثبت شىء منها بدليل قطى یون عقيدة بطمان 
إلهاالقلب حتى يكفر من أتكرها . وهذا القدر وحدهلا اتصال ل 
بمذهب القاديانية فى قليل ولا كثير 

ثانيا : وعلى سبيل الفرض والتقدير لو اتفقت الفتوى مع 
رى القاديانية قطنا أيلزم من ذلك أن صاحب الفتوى يكتب 
بروح قاديانية ويؤيد القاديانيين الذين يرون فيا رون أن ممداً 
منلى الله عليه وس ليلي خاتم النبيين » وأن غلام أجد نى يوحى 
إليه ؟ وأين هذه من تلك ؟ وهل إِذا قال السلدون قى مسألة ثل 








جام الزبسالة 


ما يقول المهود والنسارى يكون ذلك دليلاً على روح مهودية 
أو نصرانية ؟ وهل إذأنكر عام من علناء السلين وقوع النيخ 
فى الفرآن يكون 'مسدراً فى ذلك عن روح قديانية ؟ وإذا رد 
علماء المند على القاديانية فى ذلك أتجب عليه امم ابا ؟ 
ومل إذا قال قاثل بآن الجهاد لبس مطاوبا منا ببب كفر 
الكافرين ولكن بسبب محا بهم إيانا واعتداهم علينا كا ينقل 
عن" الثورئ وكا ينسيه ابن العربى إلى الحنفية فى تفسيره ؛ أيكون 
بذلك 'مصدراً عن روح قاديائية ؟ 
لا. لا . إن أها الموهون لا تريدون بذلك إلا أن تجاروا 
سلتا لم شعفوا عن الحجة والبرهان » ول يتمودوا الإخلاص 
للد ؛ فراحوا بردون الآراء بتشويهها والتنفير منها : كانوا 
يقولون : هذا راى المترلة » وهذا يتفق مع قول الفلاسفة » 
وذاك رأى ابن تيمية ... ا . وها أثم أولاء تبمون اسان امن 
قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع فتحاولزن تشؤيه الآراء بأل 
قولک : هذه روح قاديانية » هذه ماتزة لآر امال شر قين > 
هذا تجديد فى الدين ... اح . والكن اعلبوا أن إلفكر الإسلاي 
قد أحذ يستميد صفاءة ويسترد إخلاصه للححة والبرهان کا 
كان شأن السلف الصاح من الؤمنين . وأسبحت هذه الأساليب 
مكشوفة معروفة » بل أسبحت وبال على أسحاها لأنها تنفر متهم 
وتدل على شمفهم “والتواء عقولهم ! 
ا 
لقد كان جديراً بنا ألا نشل أنفسنا بأمثال هؤلاء » وأن 
مر يما ذ كروا كراما » ولكتهم عمدوا إلى أسلوب آخر من 
أساليب المداع والقويه إذ اتصلوا بقوم عزيز علينا أن ت ركهم 
صیداً فى شبكتهم . خدعوثم باسم الاين » ووسوسوا لمم بأن هذه 
الفتوى تمس العقيدة الثابتة بالقرآن والسنة التوائرة والإججاع 
القطى » فعى اعتداء على الدين وهدم ركن من أركانه . وسوسوا 
هذا ونحوه » وكان من ثار هذه الوسوسة أن اث محخترماً له 
فى نفوستا مكانة وعبة امخدع: جا يقولون وطاوعهم فى استكتايه 
كتاباً فى هذا الشأن رفمه إلى حضرة ساحب الفضيلة الأستاذ 








الأ كبر » وبعث بنسخة.متة إلى حضرة صاحب القام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء2© 

وف هذا الكتاب يقول : 

۵ إنی أ كتب لفضیلتک فى مسألتين هامتين لكل واحدة 
مما خطرها وعظم شأنها لمساسها من قريب أو بميد بأسل 
المقيدة الدينية » » ثم برجو قشيلة الأستاذ الأ كبر أن ينشز 
الرأى السواب الذى يقرره قشيلته عن هاتين السألتين فى يحلنى 
الرسالة والإسلام فضلاً عن نشره بمجلة الأزهى . وحن لا ثرى 
بأسا فى الرجو ع إلى شيخ علماء الدين أو إلى هيثة علمية دينية 
فى تمر رأيه أو رأيها فى مسآلة دينية ؛ ولسكننا لا نفهم م ألراد 
بتوجيه هذا الكتاب إلى حضرة صاحب القام الرفيع رئيس 
حلي الوزراء فى مسألة دينية كيذه : أبراد أن تكون هناك 
افيّة جا ك يرجع إلها نى حماية نوع خاص من التفكير المي 
والدبى ؟ إن كان هذا هو الراد فا أشبه بمحاولة العمل على 
إعادة مولا من سوبا التفتيش الأسبانية البائدة فى مصر 
وعل'يد تيسن حكومتم وشيخ علمائها وف أحضان الإسلام دين 
الحجة والبرهان لا دين القوة والسلطان 

ل ليا 

ألا إننا لا تكتب ما نتكتب إلا صو لثل هذا النائب 
الحترم ولجهرة من ااسلمين قد ترو ج عليهم حيل هؤلاء الحادعين 
التطفلين على موائد العم » وستمرض فى الفصول القبلة إن شاء الله 
إلى شههم الى موهوا مها وبنوا علا قصور الخداع واللإشلال . 
وسیل الناس أن الل سبحانه وتسالى كا ابتلى عباده بقؤم 
يجادلون فى الله بنير عم ولا هدى ولا كتاب منير » قشت 
حكته ‏ رححة بعباده وسو لدينه ‏ أن بهي" طائفة يظهرها 
على الحق » ويدفع بها فى صدر الباطل » حى يكشف عواره » 
وينسخ ؟ثاره « بل تقذف بالحق عى الباطل فيدمفه فإذا هو 


زاهق ولک الويل مما تسفون » قرو نرت 
عقو « جاعة كبار اللناء » 


(1) جريدة الوقد الصرى الصادرة فى الخامس من عر ريع الأول 


هذا المام 





الزسالة ۷ 





الحديث ذو شجون 
للدڪتور زى ميارك 
يد 
على ميماد س فى ,بناء الجيل الجديد س ظرف لكان 
ضبوف الفاهرة س شارع السريف وغيط الهبريف 








على ميعار 





مع من ؟ مع الربيع بمد أن كاد بخلف اليماد 

فى صباح كل بوم من هذه الأيام أطالع وجوه الأشجار 
الشواحك ‏ عسانى أنسى عبوسها فى الشتاء اذى طال ثم طال » 
إلى حد الإملال . ومن العجب أن أرى أشجاراً م تورق يمد » 
كأمها منشى أن یون انصرام الشتاء خباً ل يقم على مته 
دليل . فلتقرأ هذه الأشجار هذا الكلام » واتسلاق أننآ 
فى « مابز » شهر الأزهار والرياحين 

لا شبتاء بعد اليوم من هذا الما فلقفر حالتقدوم أل بيتع 
الأول وهو مطلع السيف » إلى أن يجى]ة البعاالثا »ابيع 
الحقيق فى الديار المصرية » وهو الذى بقع فى الأشهر الثلاثة : 
أغسطس وسبتمير واكتوبر » وهى أشهر الصفاء والرخاء فى 
هذه البلاد 

صحباً بالسيف ؛ والصيف الصرى جد ر بالترحيب . قبفشله 
نتذوق نسمات فى الساء لا جود بمثلها الطبيعة فى أى أرض . 
والقيظ فى مصر ”يتت بالطل ؛ وفى غير مصر لا “يتتى القيظ 
إلا بوسائل يغلب علها الافتمال 

وطم الظل .فى مص لمهد السيك جيل الذاق إلى أبمد 
الحدود . ولا أدري كيف تركناء بلا تنويه قبا كتبنا عن 
خصائص الطبيمة الصرية 

ولا بد من النص على حقيقتين من حقائق الحياة فى مصر 
قبل أن أنسى وينسى الناس : 

الحقيقة الأولن هى جال الشتاء الصرى قبل القدن الحديث » 


ولا يعرف قيمة هذا الجال إلا من نشا فى الريف » فقد كان 
ا 


هتالك طم" لذيذ للدنء فى « القاعة الحمية » » وكان لتلك 
القاءات فضل” فى خلق شعور السماذة بالقناب على قسوة الشتاة 

الحقيقة الثانية هى جال ابر الملّق فى أيام السيف » وهو 
ينح الاء طعا لا نه الثلج بأى حال 

وبالقرب من دار الرسالة حارة تسمى حارة الزير العلق » فن 
كان يجهل أسل هذه فليمرف أن « الزير الملن » هو قسر 
شيرين باشا . ولمل صاحب القصر باه بهذا الإسم للممتى الشمر 
فى لطافة الزير الملق أيام الصيف . وقد مسجل امم هذا القصر 
فى قصيدة من قسائد الشاعى إراهم الاباغ »> آم الله عليه 
بالشفاء » فقد ممت أنه ميض . 

أما بمد فاذا أريد أن أقول ؟ 

ها ربيع » وهذا سيف » وهذه ليالى النسائم الرفيقة 
تخسر اليد والجيزة والممادى و-حلوان والزيتون 

قان صبواتك يا قلي ؟ وأن أامك ؟ وأن لياليك ؟ ذأن 
أبا)ة لك مقاط یاد 

لقد يلت الأقداربالتلاق » وتركتنا نسطررع فى بج 
اليأس المجّاج 

مشى الشتاء وأورقت أشجار” ثم أزهرت ؛ وما لك يا قلى 
أمل” فى إزهار ولا إبراق 

الوجود كله ربيع » فأين نسيبك من هذا ابيع با قلى ؟ 

رييمك هنالك » فامضن إليه إن استطعت » وإن استطاعت 
نلك الأزهار أن تطمس أبسار الرقياء 

سيمر زمن وأزمان » وستفمل القادبر ما تفمل بمساير مالك 
وشموب » ثم يبتى لك هواك يا قلى » هراك الذى لايجوز عليه 
اتجود » لأنه من أقباس الخلود 

وهل يعرف أحبابك هنالك أنك معهم على ميماد ؟ 

لتد ينسوا من وفائك يا قلي » لأنك آثرت الكتان » فتى 
تفتضح فى هوام ليمودوا مع الربييع ؟ 

أنتر على يالى فى "كل وقت » با تعهاة لا مخطز إلا فى البال 
ولو أنتى أستنتر الله كلا ذكرتك م تكتبا عل دنوب 





4 لححالة 


فى باد الیل الور ير 

أعتقد أن الأساس لبناء اليل الجديد هو خلق الإعان 
بالعدل فى تقسم الحظوظ » يحيث يصير من الفهوم عند الجييع 
أن فى مقدور كل فرد أن يمل إلى أعظم التاعب » إذا زواد 
ننسه بازاد الى يؤهله لا يتساى إليه ‏ بلا احتياج إلى وسيط 
او شفيع 

ولك نسل إلى هذه الناية يجب أن نروض أنفسنا على فهم 
الراد من المدل ؛ فقد يصر خ ناس ثم يصرخون بدعوى أمهم 
يؤملوا أنقسهم الحوض ممارك الحياة واقتحام أسوار الجد . 
وهذه آفة لم يسم منها الناس فى أى زمان 

نحن في القالب نطالب با کنر ما نستحق » ودای لأنفسنا 
حقوقا م نبذل فى سبيلها ما جب يذله من الجهود » ثم تطيل 
لترجع والتفجع والتحسر على اثعدام المدل . وهل عدلتا يع 
أنفسنا حتى نطالب غيرنا بالمدل ؟ 
لمظة واحدة بلا المتفااة علبيةلار اليل 
لحظة واحدة فى القكل-ؤالفال إذا كا را 
أن يكون لنا فى الحياة السامية مكان 

ومن آفات الناس فى هذا المصر أن تتكون الظاهى غاية 
ما يطلبون» فن النادر أن نجد من يتشعى أن يكون نیمه مقصوراً 





على المفائم الروحية » ومن النادر أن جد من يفرح لن جيرانه 
فى رغد وإن كان فى حرمان 

والاعباد على السكومة فى جيع الشؤون أخطر آفات هذا 
الجيل ؛ فالحسكومة هى التى تصد بقى الناس يعفهم على بعض » 
والتكومة هى التى تضمن وجود الرغيف فى السوق ؛ والحسكومة 
هى السئولة عن كف يد القريب عن ظم القريب 

يمن نشغل بم النافع عن عد الآ ثم » وننمى محاسبة 
أنفسنا على الكل البئيض + الكسل الذى يشل مواهبنا 
البكنونة ويضيفنا إلى جاعة التو اكلين 

ما هذا الذى نماتى من مكوارث وخطوب ؟ 

أقول هذا لأنى أعرف أننا لا نلتفت لغير الصاعب التى 
تساق إلينا من “بعد » ونتفل عن الصاعب الى تخلقها بأيدينا » 








وهى الساعب الناشثة عن غفوتنا الروحية والذوقية والمقلية . 
وصدق الرسول حين قال + 8 أعدى أعدائك فسا الى 
بين جنبيك 6 

الجهل الدمم بقواتين الوجود هو الذى يجعلنا ناق السثولية 
على من لا يحملون عنا أية مئولية » والفرار من التبمات هو 
أعظم شواهد الذلان 

لو أنفقنا فى عخاسبة أتفمنا نمار ما ثثفق فى مخاسية 
الحكومة والجتمع لوسلنا فى جهاد النفس إلى أشياء . ولو تجتنا 
على أنفسنا كا نتجنى على المسكومات والجتممات لتكشفت أ نفسنا 
عن حقائق تهدينا فی ظلمات الوجود 

عاسبة النفس لا تقع إلاعند يقظة النفس » فلنقهم أن 
رشانا عن أنفسنا فى جيع الأحوال من دلائل السبات 

الإأغزب ما تتورط فيه أننا نبالغ فى تعقب عيوب الحتكومات 
والجتممات » ثم ننتظر أن لا ترى فينا الحسكومات والجتمعات 
بغي ايل 

ا اكام 

هى مجوعة أشخياصٍ يتعرشون لما يتعرض له سائر الناس 

فى العاملات الفردية والاجتماعية » ومن خقهم أن يعاملوك بالمدل 
فى الإساءة كا حب أن يعاملوك بالمدل فى الإحسان 

وما هو امجتيع ؟ 

هو تلك الخلائق البثوثة فى القرى والدن والأسواق » وهى 
على تنوعها العجيب قد تلتق فى الشاعى والمواطف من حين إلى حين 

وقد تمخطى' فنتوثم أن تلك الملائق تمجز عن تعقب العيوب 
فيمن لا برى قبا غير المیوب 

والسلح فى الجيل الجديد سبال أمام يره عن جسم 
الحاسن الأسيلة فى الجتمع » وهى سر القاسك الاجتاتى » وبفضلها 
استطاع الجتمع الصرى أن يقهر مصاعب كثيرة عانتها مصر 
من جيل إلى جيل 58 

وخلاصة القول أنى أدعو إلى عاسبة النفس قبل محاسبة 
المحكومة والجتمع » وأرجو أن يؤم نكل فرد بأله حجر الأساس 
فى بثاء الحتكومة. وبناء الججتمع ¢ إن بحت النية على أن نتكون 
من رجال الاخلاق 











ازسالة خم 





طرف الطاب 

فى بوم واحد ظهر لى مقال فى مجلة الرمصالة ومقال فى مجلة 
الإننين ردا على الأستاذ عباس مود العقاد ؛ ومع أن المانى واحدة 
أو كالواحدة فى القالين ققد اختلف الأداء كل الاختلاف »> 
فا السر فى ذلك ؟ 

برجع الس إلى ظرف الكان » فقد بدا لى المقاد 
فى « الإثنين » وهو خصم » وبدا لى فى « الرسنالة 4 وهو زميل» 
وما أبمد الفرق بين الحصم والزميل ! 

قال قائ إن العاف الدى بدا فى مقال الرسالة يدد المنف 
الذى ظهر فى مقال الإثنين . وأقول إنى لا أندم على كلة الخمير 
بأى حال . وليس فى نبت أن أسطنع المنف في معاملة زملائى » 
إلا أن يحرجوى . والرجل الفضبان يستبيح ما لا يباح 

وأا مع ذلك أشمر بفداحة الحسارة فى الراك الذى نارين 
وبين الأستاذ المقاد ؛ فلا هو وصل إلى شىء» ولا أناوست 
إلى شىء + لآن ذلك المراك لم بزد عن ماججاةرلا أرضاعيا ميه 
ولا يرضاها منى 

خسومتى مع الدكتور طه حسين هدتني إلى جقائق.أدبية 
وفلسفية 

وخصومتى مع الأستاذ أحد أمين كنت السبب فى أبحاث 
جياد أفضحت فيها عن سرائر الأدب المربى 

وخصومتى مع الأستاذ توفيق الحنكيم كانت السبب فى أن 
أنشىء مقالى عن « رجال الأدب ورجال القضاء © 

وخصومتى مع الأستاذ ابراهيم اللازتى كانت الباعث 
لبعث مواهبى الشمرية 

فا مصير خسومتى مع الاأستاذ المقاد ؟ 

إن بوادرها لا تبشر بالير ء قهل تقع ممجزة وها إلى 
الاختصام حول حقائق تسكون دساتير فى فهم أصول الاأدب 
والبيان ؟ 
أن أنتظر أن أخوض فى أخاديث. تصل بنا إلى نفا » 
وأ كره أن تتكون النارك الا دييسة فى مصر مقسؤرة على 
تادلات ينفر منْها الذوق فى أ كثر الا خابين 

وإلى اللقاء على صفحات « الرسالة » الصديق 





طوف القاشرة 
كان من الألوف أن يصطاف المصربون فى فلسطين أوسورية 
أو لبنان + ليتءموا بإلرخاء الذى لا تمرفة مسايف الاأسكندرية 
أو رأس البر أو بور سميد» فا تمتع بلرث قبل هذه المرب 
ثل الرغاء الذى كان يتمتع به أهل فلسعاين 
واليوم نسمع أن تلك البلاد ماني متاعب عنيقة من الثلاء 





وثرى بين أعيانها أفواجا تزور الفاهرة لتميش فى رفاهية بشمة 
أسابيع » فا الذى نصنع فى !كرام أولثك الشيوف ؟ 

بم على" أن أعترف بأننالم نتخذ خطة وافعة فى استقبال 
من يزور مصر من أبناء الشرق المرب والإسلاى . وإلى وذير 
الشئون الاجماعية أوجه هذا الحديث 

اع اكم ف رغيط الم بات 

فى ينار سنة ٠۹۳١‏ شكا إل السيو فوشيه مراسل 
«الاأعك اليف بارش من أن جريدة الاأهرام لا تدغوه إلى 
الدّقامة فى القاهية ہر أو شهرين من كل عام ؛ ليمرف البو 
السيامى فيراعيه فبا برسل من البرقيات 

وق أغسطس من سنة ۹61 'زرت مديئة النسورة لخدت 
مع الأستاذ الزيات ةا يجب أن نراعيه من التوجيهات الأدبية 
والاجماعية 

وق إحدى السهرات قال فلان : هل ممم بام الشارع 
الجديد ؟ 

- وما اسم الشار ع الجديد ؟ 

- شار ع الشريف الرغى 

فابنسم الأستاذ ائزيات وقال : هذا من وحى الكتور امبارك 

ونی ينابر من سنة 1587 رفمت قضية شفعة على غيط 
جاور أملاك فى سنتريس . وم ]كن أملك من نه غير لائر 
كينها من كتاب « عبقرية الشريف الرضى » » وقد كسبت 
الفضية وسميت النيط « غيط الشريف > 

أعس الأرواح حب فى مب » وما أحجب أمور الأرواج 1 
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0535 ا 

a E‏ الممقازة 

وتصيب امسر والسننها والفناء مرا 

اللاستاة دریی خشية 
سيو سمت 

هل تكتب « الرسالة » أو الثقافة » أو « القتطف > 
أو« املال » شيئ فى السرح الصرى الخاضر أو اسيا الصرية 
الحاضرة أو الثناء الصرىالهاضر أو الموسيقا الصرية ا مار °2 
وإن ‏ تكن هذه الجلات تكتب شيا من ذلك » فهل هى 
على حق فى خطها تلك ! وهل هى بتلك الحطة التى تلعزمها حيال 
أرق فنوثنا الجيلة تمثل اللهضة الصرية أو تنطق بلسان مصر 
الحديئة ؟ وهل هناك فرق أن تصدر الرسالة - وئلك خطتها - 
فى القاهية أو فى بنداد ؟ وهل يتنير القتماف إن كان يطب 
فى دمشق » لا فى القاهرة ؟ وإن سدرت الثقافة فى م » 
فها عب تلك الببئة الجديدة؟ 
(1) لفد كان فى ( الرسالة ) قبل أن تقس أزمة الورق حجمها باب 
ابت لهذذه الفنون تعر نا فيه لأساطينها بحوثاً قيمة لا يرال فراؤنا يذاكر وتها٠‏ 


وإنا لترجو أن ننفرج حلقات هذه الأزمة فيمود إلى الرالة أبوابها وكتايها 
على خير حال وأ كل وجه « الرسالة » 








ول تسدر فى مصرء فاذا کان 


كان الشريف يتحدى خلفاء بنداد بأن له فى مصر أنصاراً 
يتنر مم حين يشاء » وقد وفت' مصر للشريف بعد عشرة 
قرون » فسمّت باه شارعاً فى النسورة وغيطا فى سئتريس » 
ولن يموت رجل” يحفظ اجه فى النصورة وسنتري 

الشريف هو الذى يمير عن أشواق. إلى أحبابى فى المراق 
حين يقوك ؛ 
ومن يجب لا أسأل ارك عتم وأعلاق وجدىبإقيات کا هيا 
وم نبسألالركبان عن )کل غالب فلا بد أن يات بشیراً وناعيا 

وقد طمتنى الأقدار يموت الصديقين التكرعين : إراهم 
العمر وصادق ال وکیل » وكانا عدون لا يقرب بنهما غير الاتفاق 
على ودادى » وما أ كثر ما صنعت” فى تبديد الحلاف بين امتخاضمين 
من أدباء المراق ! 





وإذا كان الحلال يأنى إلينا من سنماء الین فه ل كنا رى فيه 
هلالا غير هذا الهلال الذى يصدر عن القاهرة ؟ 

وما السبب ياترى فى امتتاع محلاتنا المتازة هذه عن الكتابة 
فى السرح المرى الحديث والسيما المرية الحديثة » والغنام 
الصرى الحديت ؛ واموسية! السرية الحديئة ؟ وفى سائر الفنون 
الصرية الحدبثة ! 

هل يستطيع أحد أن ينهم الأستاذ الزيات أو الأستاذين 
أحمد أمين وعبد الواحد خلاف » أو الأستاذ يمقوب صروف 
أو الأستاذين أميل وشكرى زيذان بأنهم رجال لا يستطيمون 
أن بزنوا هذه الفنون من حيث تمثيلها لنهضة الضرية الحديثة 
والذوق الصرى الحديث ؟ 

وإن قلنا إن هذه الجلات قد خصست نفسها للأدب الجد 
والمر المد » فهل نفهم من ذلك أن أحامها لا يقولون بأن 
لتك المنرى الحديث ليس من الأدب الجد فى شىء » ومثله 
الْسيما والثناء والموسيقا ؛ ! 

وهل الملاقة بين هذه الفنون وبين الأدب الجد لا تسل 
نى أهميتها إل خطولاه ألبلاقة يين الأدب ال جد وبين اشتقاق كلة 
١‏ جاوز ».وما إلبها من تلك الببفائيات اللي تحفل بها مجلاتنا 
المثازة وتفسح لما سفحاتها ؟ 

ولكن ... ما علة امتناع محلاتنا الممتازة » هذا الامتناع 


كنت أقول .إنى أحب العراق لأخلق فيه صداقات لوطنى ؛ 

واليوم أقول إلى أحب العراق » لأنه المراق 

ومن الذى يكره بلدا لا بفارقه بقير الدمع ؟ 

من الذى یکره بلدا من رجاله طه الراوى ورضا الشنيى ؟ 

المراق وطنى ء لأنه أصدق الأسدقاء لوطنى » ولأأنه المراق ٤‏ 
ولأنه دار الذي يسوا من وقالى » مع أننى أوف الأوفياء 

أنا الجالى على نفسى » فقد هاونت فى تقل نلك اة إلى 
وطن ؛ ومعها ثلث الأم السمراء ؛ ويا لها من سمراء | 

جى الحوى م جى » وجليت ما جنيت » فيل أيام الموى 
وعلى أياى ألف تحية وألف سلام » إلى أن نلتنى فى ظل الوصلية 
انى تسكن يقداد » وى ملتوغة الراء » لأمهسا حوأء » وأنا أول 
الحافلين لمهد الرقاء . دک مبارك 




















اأرساة لفق 


الإجاعى » عن الكتابة فى هذه النواحي من مقومات مهطتنا 
الفقكرية الأدبية الحديئة ؟! 

هل هو الاستملاء كأ ذم لى أحد الزاعمين وأنا أحاوره 
فى هذا الموشوع ؟ 

وفم يا ترى استعلاء محلاتنا الصرية المتازة عن الكتابة 
فى السرح المصرى الحديث والسي) المصرية الحديثة ؟ هل هى 
فى حاجة إلى من ينها إلى خطر المسرح والسيما ومكانهما من 
الأدب الذى تضطلع بنشره فى مصر قاطبة ؟1 

وهل ترفض هذه الجلات المتازة نشر بحث يقدم لما عن 
السرح اليونائنى » أو السرح الإنجليزى » أو السرح الفرئسى ؟ 
كلا ... إنها ترحب دام بهذا البحث وتمده من واجبها الأول 1 

وهل ترفض ترججة لأحد رجال السر ح اليوانى أو السرح 
الإيجليزى أو السرح الترنمى ؟ ... وهل ترفض تراجة لأحد 
الموسيقيين من أمثال موزارت وباخ وهاندل وينهرثن وهاي 
وشويين وليزت ولتننا یکوک ؟ أم تقض ترجة لأحد إلننين 
الفداى من أمثال إسحاق ارام الول ورا اعنان ؟ 

هذه طائفة من الأسئلة كانت وما تزال تملاً التفكيزا »)ا وتم 
شىء بخلية النخل من كثرة ما كانت نتوارد فيه ؛ 








الرا ا أشبه 





فى شدة وفى عنف ... بل فى شبه ثورة جارفة » 'منشاة بكثير 
من الهم والاكتئاب ! ... لماذا تستملى مملاتنا عن تناول 
امسر ح المصرى » والسيما المصرية » والخناء المصرى والوسيقا 
المصرية ؟..: إن أحداً لا ينقم على لتنا المتازة مظهرها العربى 
السمم الذى هو مفخرة الصحافة المصرية » وحن حين رى المالم 
العربى كله يقرأ جاتنا ويقبل علها هذا الإقبال لنحمد الله على 
أن جمل لنا السدارة فى هذا الاب » وأن هيأ لنا من الزعامة 
الفبكرية ما يجمل مصر برا للم المربية جماء ... هذا حسن 
عدا .وهو خير كل الين »لکنا ذا يسنا لو أظيرنا 
شقيقاتنا من الأمم المربية على هذا ال مانب لهام" من مصريتنا 
السمي : 1لاذا .لا نتكتب لم عن مسرحنا وعن هذه النخبة 
الفاضلة العامة الجدّة من رغاله ؟ لماذا لا تنقد لحم الروايات المصرية 
التي يؤدمها هذا امسر ح ويمايج فما عللنا الاجتاعية ؟ ألم تمكن 








فرقنا تذهب إلى فلسطين وسور ولبنان والمراق وثونس والجزائر 
وأمريكا الجنوبية فمل هنالك تلك الروايات المضرتية ؟ الست 


هذه هى الاأفلام الصرية تصدر من معب إلى تلك الا قطار 


الشقيقة فيقبل علها الا هاون إقبالاً منقطع النظير ليشهدوا معر 
الحديثة » وليطالموا الاأدب المصرى الحديث ؛ والثيل المرى 
الحديث . وليتموا أتقسهم النناء الصرى الحديث ويشتفوا آذانهم 
بالوسيقا الصرية الحديثة ؟ المقيقة أن شطراً كبيراً من مسثولية 
ذلك تقع على عواتق رجال تلك الفنون من المسرحيين ورج 
الما وممثليها والنتين والموسيقيين المصريين ٠‏ وسنكون صرحاء 
فى تحديد هذا الشطر من السثولية فتقولها كلة حق إن كثيرين 
م يكادون يكوئون نین . 1 






ى قم نفسه » 
ال حيامهم بوسف كونهم رجال 
الفتك الإقيمة فى مصر . آما أن منهم الا مبين فى قنهم فوذا هو 
الشاهد اللحرظ فى كثير من الروايات الصرية السرحية > 
وأترطة لتو الميبة تأليقا وإخراجا وتصويراً وتمثيلاً - وأا 
نکی هثا بالإشارة الطابرة دون التصر ,جح والتجرج » فا لهذا 
انزلا ترف من أن يآق أ كثر الیب 
أيأى من الؤلف الذى يتناول الوشوع الضرى أو إحدى 
البيثات المر ہما ءرض خياله ويمسخها بسقم تصويره 
ويحمل منها أتمركة لا تخطر فى بال مصرى ؟ أم يأنى من ار ج 
الذى يضرب آنجاس الشاهد فى أسداسها حتى ترز عرجاء 
شوهاء مقمدة في كثير من الأحيان؟ أم يأ العيب من العمور 
الذى لم يدرس قط » أو درس دراسة ارتجالية - فن الذوء 


فى طزيقة أداله 








السرحى أو السيمانى وزوايا الناظر ؟ أم يأنى أ كثر الیب من 
المثلين وقيهم مرج قرضوا بعاولتهم على الشركات 


التى ألفوها » وعلى النظارة ١‏ 
بشعبذ امهم ومساخرثم 

أما أميتهم فى أسلوب حياتمم فذاك أن أ كم لا يحاول 
قط أن يتمم أو أن يثقف نفسه بمطالمة ما تصل إليه يده عن 
تاريخ فنه وتراجم أبطال هذا الفن وما يجدكل بوم فيه وما ينضاف 
إليه من جهود التخصسين فيه » ثم م غير هذا يحميون حيساة 


أفسدوا أذواقهم بالإلماح عليها 














3 ازساة 


سائية لبس'فنها أى. شعوو بالكرامة الفتية التى كان يخلق ها 
التسانى عن التبذل والاناس 6 
هذه الفنون قط أن كثيرين من أبطالها فى مصر قد نشأوا 
من م الشمب » فهنا مفخرة هذه النتون ‏ بل هنا حياتها » 
لأنه لا يمرف هوى الشعب ولا يدرك علله إلا أفراد مته أوتوا 
تلك اللكات الشمبية الى يلها السراة جهلاً ا 

وبمناسبة فق أبطال المسرح والسيما والثناء والوسيقا 
فى ثقافتهم » ذلك الفقر الضحدك الغزى » يذكر الإنسان ماكان 


يشترط فى المغنى العرلى والغنية المربية فى العصر المباسى من 





يشين الاقدار . ولبس بضير 


يتحو التزبية وصرفها وض وض الفمر.وقواقيه » 

أن يتوفر له من حفوظ الشمر والبصر بعلاه ودقة 
الذوق فى تقده وطول الباع فى الوقوف على أخبار الآداه 
والكتاب والشراء والحبين . ولسنا هنا عمرض ضر ب الاَقال 


انالك كني الا دال بان والأأتدلنى فيش بذاك و9089 





وحن والجد لله تعبش فى مصر عصر شباب اللذة اإبوانية ورو تق 
مجدها البين » ما م تبلنه فى أى عصر من عصورها الذهبية 
الحوالى ؛ والستمع الذى له دراية بنجو هذه نة لا يتلف الغناء 
أو الإلفاء فى نفسه ما يتلفه اللحن فى القطمة الغناة أو اللقاة.. 
إنه يضيق عند ذاك بالقئاء وبالممنى ... بل إنة ليشيق بالانيا جي 
ولا يدود بعنيه من أ النناء ما يمنيه من جهل الثنى بنحو 
اللثة »ذلك الجهل الذى لا عذر له فيه إلا التكسل عن الإلام 
مهذا النحو . لقد كان المثئون فى المصر العبامى وفى بلاد 
الأندلس أدباء من الطراز الأول » وكانوا. يحتلون من رواية 
الرواة ومؤافق كتب الأدب ما كانوا خليقين به . وحسيهم تفراً 
وشرتا أن يسمى أبو الفرج كتابه « الأغاتى » + و يسمه اسم 
آخر بالرغم مما حشد فيه من تراجم الشعراء وقصائدهم 

, وبعد ,... فتى يمنى مدبرو محلاتنا المتازة ورؤساء محريرها 
بالسر ح الصرى الحديث وما إليه من سائر الفنون الرفيعة التى 
ذكرنا؟ إننا حينم ندرس الأدب اليوناتى القدئم جد ثلاثة أرباع 
هذه الدراسة تدور حول السر ج اليونائى وخول شعراء مآسيه 








وعلفيه #ومزاشة اللآدات الأوريزة اكاد اكزن قسمة اة 
بين الققصص ف العمر نى ناحية» والدرامة ق ناحية أخرئ »ابل 
كاذ يكن مالاب ايكون سرحي صرف : :تددح 
أرسطو بدراسة الأناة السرحية وكرس لما كتابه اتلد 
« بويتيكا » ( الشمر ) وعدها مصدر الفضائل ولباب الأدب: 
فهل أسحاب محلاتنا المتازة ورؤساء تحريرها فى حاجة إلى أن 
يذكرم أحد بكل ذلك ؟ ٠.‏ 

قد يجادل رؤساء التحرير الحترمون هؤلاء فى حقيقة السرح 
الصرى الحديث : أموجود هو ؟ وهل لدينا المثلون الذين 
يستحةون أن يكتب عنهم ؟ وهل لدينا مذاهب مسرحية تستأهل 
أن يمنى بها ؟ ثم مامى عيون الأدب السرحى أو السينانى التى 
تستجق أن تفسح لما بجلاتهم ميدانا لتقد أو المرض أو التحايل . 
وف أن أن نتكون صراء . . . فالسر ح الصرى أصبح حقيفة 
الامرية فما » وأشرطة الور الصرية تغزو دور السور فى مر 
اة وو[ التلرّق اللوبى عامة . وقد أصبح للاسرح السرى 
والسينا الظربة رالشاء ألمسرى أ كبر الأثر فى التوجيه الأحلاق 
وَالاوْلبية الاك . ورب دراءة أوشريط سيهاى الأستاذ 
بوسف وهى س کات ما كان هذا الشريط = له من الأثر 
فى أغلاق هده آذ وق اجا وق كيف رما :نالا 
تستطيع أ تة تی مار أو غشرة أو عشرون oe‏ 
ورب أغنية للأستاذ تمد عبد الوهاب أو الآسة م كلثوم 
يكون لما من الأثر فى عامة الشمب وخاسته ما لا يكون لألفى 
مقالة من مقالات الرسالة والثقافة والقتعاف واللال محتممة 
هذه حقيقة لا يمارى فها إلا مكار . .. فإذا كان الأس 
كذيك » فكيف نجمع هذه الجلات الحترمة المتازة على 
الانصراف عن السرح الصرى والسيما الصرية والثناء المرى 
والوسيقا الصرية لا تتمرض لها بخير أو شر ؟ هل يظن رؤساء 
تحرير هذه الجلات س وم قادة النتكر فى ضر وف الشرق 
المربى - أنهم يؤدون وظيفتهم كاملة على هذا النحو البترر ؟ 
هل ديح أن انصرافهم عن هذه النواحى الثقافية التى لها أ كبر 
المطر فى تتكييف هتنا الفتكرية وذوقنا الننى هو صدى هذا 








evr الرسسدالة‎ 





الاستملاء الذى أشار إليه أحد رجال الفسكر الذى حاورته فى هذا 
الوضوع ... على أننى لست أدرى سبي لهذا الاستعلاء ؟ أليس 
هو من باب وضع النعامة رأسها فى الرمال إذا حاق بها االخطر ؟ 
ون هؤلاء فى خطر السرح 
والسينا والنناء والوسيقا على الأخلاق والأذواق ؟ ألا تتحق 
الأريمون أوالخحسون رواية التى ألنها الأستاذ بوسف وهبى ومثلها 
أو أخرجها لسا وشهدها مسون أو ستون مليوتا من النظارة 
فى مصر وف العام المربي ... كلة تقد أو كلة تفدير أو كلة 
تخليل . . . أو حتى كلة مذي من إحدى لاتنا المتازة 
أو التزمتة 

ألا يستحق هؤلاء الأبطال : بوسف وهبى وحسين رياض 


هل يمارى روساء التحرير الح 





... لا أدرق .. 


وأحد علام وز رك طلبات وسليان تجيب وعباس فارس وعمر 
وصنى وحسين سدق وا أثور وجدى و مود ذو المقار ومنى فى 
ورد الليجى وأحد جلال وتختار مان دنج إلريحاني نوري 


الجزارلى وعلى الكسار ... ألا بتكن أفولاي ال FF‏ 


ملاننا المتازة إلى قرائها فتحال لحم شخسياتهم أ نیم عل 

ملام أو تند لمم مذاهيهم فى القثيل أو طرائقهم فى الأداء ؟ 
ألا تستحق أمينة رزق وزينب مدق وفاطمة رشدى 

ير وآسيا ودوت أبيض :ومن إلجن أن تترجم لمن 





محلاننا المت أن تقدمون هور قرائها با يقبتى لنساء 
امسر ح من عرض وتقد وتخليل ؟ 
عمد عبد الوهاب وأم كاثوم ورياض 
السنباطلي والقصبجى وزكريا أحد وعبد الثنى السيد وصفر على 
والمقاد وارشيدى وسای‌شوا وفاض لشوا وعبد الطلب والسروجى 
وأجد عبد الفادر ونور الحدى ورجاء وقتحية وأعهان ونجاة.. 
ألا يستحن مؤلاء أن يترجم لهم والمالم كله ينتفع بهم ويلتذ 
غناءم وسوسيقاهم وأطانهم 0 

إف وأا أ كةب هذه الأسماء ألح الابتسامات العريضة 
ترقص على شفاء رؤساء التحرير وعلى قمات الكثيرين من 
القراء . وليست هذه الابتسامات من الندوض يحيث يخق 





ما هذا ؟ ألا يستحق 


اا ألا 





إنها ابتسامات الاستملاء . أو الا 
:ءاوهو أستملاه ظالم ...يل هو استملاء 
أنانى أثر » وأمسك عن وصفه بشیء ار 

لقد آن أن تكون اتنا المتازة صادقة فى التعبير عن 
مصر الحديثة . ولقد آن أن تمرف محلاتنا المتازة حق اسر ج 
الصسرى الحديث » واليمًا المرية الحديئة ؛ والنناء الصرى 
والوسية! الصرية . 
للام المربى مصر الناهضة التى تتزعم مالک ودويلاته » 
وتصدر إنها الفسكر الجديد والثقافة الجديدة . ليسكن بض رجال 
هذه الذنون كا وسقنا قى هذا القال ؛ ولكن لتكتب غلاتنا 
r‏ لتقوم ا حاجهم » ولترد إلم کرام » ولتسل اناا 
2 ذا استمرت تلك القطيءة یما ويينهم و بین رجال 
الثنوت علا هذا النحو مار سواء أصدرت غلاتنا تلك عن 
القاهة أو عن مک أو عن دمشق أو عن بقداد أو عن سشاء . 
ورا الوم نس فيه جلاننا حائف أرثوذكية لا تبر 
:ولت أدرى لماذا لتك 


ما فى ذلك شك . 


.. هذه الظاهى الأريمة المامة التى تصور 








عو طاتا انر القدرث 


الوسيقا والو 





أب شرن واب وقد كانا من 





الر. 
أجل أبوابها ؟ 
هذه كلة سريءة وربا كان لنا عود إلى الموضوع 


ديف مش 


كوه ع ع جا عع ع مجع مامه بسع هع جه ع عمج يجمه 


تمر عات الرسارة 


تباع مموعات ( الرسالة ) مجلءة بالأمان ١‏ 
السنة الأولى في يجلد واحد فرش » 
و +12 اقرش عن كل سنة من الستوات : 
الثالثة والرابنة والخامة والادسة والايمة 
توالامنة والتاسمة والماشرة فى يجلدين . وذلك 
عدا أجرة البريد وقدره خمة فروش ف الداخل 
وعشسرة قروش فى الودان وعفرون قرا 
فى الخارج عن كل مجك . 








ودع ممم دم ع ناه sma‏ متسعه سم مع 
عع مومه سمجه مومع مم ممه جمه سفعه عو 














لين ازساة 


خيا الرافمی 
[ هدية إلى روح الرافى فى ذكرى وا ]* 
للأبسنتاة عبر اللسوق 
جوم سيو 
إذا تحامت الأقلام القديرة النقادة تراث الرافى حتى اليوم » 
ولم حاول عرض ما فيه من نفائس-وتجائب على جهرة التأدين 
فى العام المربى ؛ ليتكون لمم ينبو ع إشماع يلهم ألبابهم » 
ويستثير عقولهم.؛ ويستحث خياهم » ویک بيانهم ؟ وإذا لم يتقدم 
يمد" الناقد الشليع » والكانب المبقرى الذذى ينفذ إلى نفسه 
المميقة ‏ وخياله اللُغرب » فيحال أدبه » ويبوله منزلته فى سفر 
الحلود ؛ فا أظن ذلك عن مهاون بهذ الذخيرة الفذة ؛ ولكن 
هيبة ورهبة.وفرط إيجاب 
وممذرة إلى الإمام الرافى إذا تطاول برائى إلى ألموض 
فى أديه » فلقد طال ‏ عل الله تردده ولإتكامةن ووقف]ومها 
يملكه الهر أمام هذا النور الفياض إلى هتا اللدور عن 
أبكار الممانى » وهذاءالذهن الثاقب الذى نفذة إل أبتعزان اطقائق 
فتخيرأطييها عنصراً » وأ كرمها جوهياً » وأجلها رواء ٤م‏ 
كساها البيان الساحر أ كل حلة » فدت فتنة التأمل ومحراب 
الأديب . وا حفز :هذا اليراع ‏ على شمف منته » ووهن 
عدته ‏ لتسطير هذه الكامة ذكرى ارتحال الرافى »> عليه 
الرحة والرشوان » إلى جنة الملد . وهى نفثة إتجاب ووفار» 
وإن ضن على الزمن بممرفة شخصه إلا أنى مدين اروحه الكيير 
بالغىء الكثير 
وبمدء فا اخترتٍ الكلام عن خيال الرافى » لأنه أبرز 
ما فيه » وأجل ما خلفه ؛ ولكن لأن الرافى نشأ شاعا مله 
مشببوب الميال » ذا عبقرية فنية مبدعة » وهو ؤإن آثر النثر 
قبا بمد للافصاح عما يختلج فى نفسه من فكر وممان» ققد 
لازمه خيال الشاعى فى أ كثر ما ديحه قله فى الأدب الإنشاى ؛ 
فكثير من مقالاته الوصفية قصائد نادرة فى عا الشمر واليال ؟ 





() اتتقل الرحوم مسطق صادق الرافى إلى جوار ريه فا يدم .. 


الاين ٠٠١‏ من نابو سنة ۹۳۷ 





وهو مصور قدب دقيق الحس » يعرض لك المنى البكر فى أروع 
صورة وكأنى به عنى نفسه إذ يقول : « أما الذهن الميقرى فليس له 
من المانى إلا مادة عمل فلا نكاد نلابسه حتى تتحول فيه وتنمو 
وتتنو ع وتتساقط له أشكالاً وصوراً فى مثل خطرات البرق ° 

وخيال الأديب النابنة له مظاهى شتى يتمثل فا : ذإما أن 
يضور ما فى الطبيمة » ويتقل علها ويحا كا ؛ ولیس سر تبوغه 
فى هذا النوع جودة الحا كاة وإتقان القصوير » ولكنه يستشف 
من وراء ما بحا كيه أسراراً لا تخطر إلا له » ويختار ما لا يقف 
عنده إلا عين شاعى ؛ أو يحس جاله إلا ذوق فنان » ثم يعرضه 
للناس بعد أن ينفث فيه من شخصيته وموهبته », ويسبغ عليه 
من خياله وبيانه ما بجمله صورة جديدة نادرة الثال 

وإما أن يكون مرآة مصةولة تنطبع فيها السورة الختارة 
فتمكها وبرزها وحدها؛ ويكون سر نبوغه فى حسن ذوقه 
واختيازه » وى صفاء نفسه وقدرمها على إظهار الصورة خالية من 
الشوائ وانعة علوة 

اإبالآن بتر امإ لا وجود له فى المارج » ويخلق صوراً 
تلكا ولا عه وصنع خياله » وجقدار ما تتكون 
مبشكرة جيل 

وإما أنه بوازن نين صور الطبيعة بشما وبعض » وينظمها: 
فى سلك ء ويأنى بالفارقات التى تر المقول ؛ ولا تتأنى إلا 
لصاحب الميال الشرود» ومن تبه قدوضع الأشكال والممااى 
بين بديه يؤلف مہا مايشاء» وینتق منها کا يشتعى 

وإما أن بوضح المبويات بال محسوسات » ويضرب الأمثال الى 
تفرها: إلى الأذهان ؛ وإما أن يتخيل فى الجاد حياة فينطفه 
وينب إليه - بالاستمارة والجاز - أفمال الأحياء » ويرتفع 
بالطبيعة إلى درجة الإنسانية » وكا كانت استماراته ويحازانه 
طبيمية حبوكة طريفة برهن على سر نبؤغه 

والرافى رزق من سمو الخيال » وتوقد القريحة » وإرهاف 
الحس » وكال الذوق » ما مكنه أن يبتسكر فى كل هذه الأنواع 


وأن ينمى الثروة الآدبية دون أن يحرى فى مغمار غيره من 





ذه يكون تفوقه ونبوغه 


السابقين أو يسطو على معانى سواه . وإذا حاى.غيره فشخصيته 


(1) و القن ج ۳ ص ۴۷۱ 








الرسالة 





وروحه تنفحان ما يأتى به سمة غاصة ترتفع به عن التقايد 

ولفد عرف الرافى الميال الأدى تمريقاً دقيقا » وألزم نفسه 
فى جل ما کتب أن تتمشله ولا تحيد عنها فيقول : « والميال : 
هو الوزن الشمرى للحقيقة الرسلة » وتخيل الشاعى إما هر إلقاء 
النور فى طبيمة انى ليشف به » فهو بهذا برفع الطبيعة درجة 
إنسانية » ويرفع الإنسانية درجة تماوية °06 

وإذا كان الخيال ساميا » والمائى الى ينفذ إلها زائىة 
جديدة قيمة » كان لا بد من صيغة تناسب ذاك الخيال وهذه 


المعانى » ولا بد من عبارة طلية قوية تزيد المنى روعة » والخيال 









الألفاظ ؛ وفى هذا يقول : 2 ودورة 
فى :نفس الكاتب البياق دورۃ خلق و ركيب »» 
تمخرج مها الألفاظ أ كبر مما ھی » كأنها شبت فى تفسه شبايا » 
وأثوى ما ھی كأعا كبت من روحه قوة» وأدل ما انها 
زاد فا بصناعته زيادة ٩٩‏ 

ويقرل : « والكائب المق لا بكتب) تيكاب / والكنة أدأة 
فى يد الفوة المصورة لهذا الوجود نصور به شي من أعمالحا فنا 
من التصوير ¢ 

أقرأت مقالة ‏ الربيع » فى ( وحى الم ) ! ألا حس كأن 
الرافى اتحد بالطبيمة » وفهم لغتها » غجاءت إليتسرأسرازها ثم جاء 
يترجم عنما فنقل مالم يتح لكاتب قبله ! . سمه يقول : 9 خرجت 
أشهد الطبيمة كين تسبح كالمشوق الجيل لا يقنم لماشقه 
إلا أسباب به » وكيف تنكون كالحبيب يزيد فى الجسم حاسنة 
مس المانى الجيلة ! » 

ازول :للحت ل الأزهار انا اظ حب رقيقة معا 
باستعارات ومجازات ؛ والنسم حو ما كثوب الحسناء على الحسناء» 
فيه تعبير من لابسته ؛ وكل هة كايتسامة تحنها أسرار وأسرار 
من معان القلب المعقدة » . ويقول : « ويكون المواء كأنه من 
شفاه متحابة يتنفس بمفما على بىض 6 

)١(‏ «قدمة وحي الثلم ال جزء الأول 

(۴) مقدمة وحى القلم الجزء الأول 

(۴) مقدءة وى القلم الجزء الأول 

ك4 وحى القلم الجزء الأول 





Ye 





رلأيتسى لى فى هذه الكلمة الوجزة أن أخلل وأعالّق 
وأيين مطارح الجال فى عباراته وخياله » وحسب القارى" أن 
يتأمل ويتذوق ويح . إن الرافى تمل الطبيعة عاشقة جيل 
ترضى حبيها » وما من القدرة والغى ما كما من إرضاله 7 
بل لا يظهر مها إلا ما برضيه ويفتنه.؟ وتأمل قوله : 3 أسباب 
حبه » وفسرها كأ تشاء ؛ وعلل لاذا اختار الرانى هذه الكلمة 
دون سواها ؛ ألآن أسباب الحب شتى من عطف وجال وزينة 
وإبماج ..- 
وانظر كيف رأى الأزهار « ألفاظ حب رقيقة © » وهل 
رأيت تشبها أحلى وأرق وأوفق من هذا التشبيه ؟ أولا تراه 
لا بزال على خياله من أن الطبيمة حبيبة تبادله ألفاظ المب 
الرقيقة على لسان أزهارها الختلفة الشكل والاون والشذى؟ 
ثلا .تايل كيف يسور الشتاء فيقول : « وكانت الشمس 
12010 كنبا سورة معلقة ق النستحات م وکا الار کالم 
يغى م بالقيرلابالشميس » ركان'المواء مع الطر كأنه مطر غير 
سائل» وکات الماع فى أشياء كثيرة ممنى عبوس الج » 
فلا جاه الريبيع كان فرح جيع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال 
القر ! » 





55 آم‎ ES 

الله إن هذا وسف يفسده الشرح وأدلى به أن يتاجم 
ويذاع بين أم الأرض ليبرهن على أن لام المربية أ قصب 
بإلمقم فى الليال كا يدعى إلفترون » وأن فيها أمثال شكسبير » 
وجي #:وهوجواة وألاثول فزانس . 

أقرأت مقالة « عرش الورد » فى زفاف اينته ؟ ألا ترى أنه 
يستشف من وراء الوسوفات أسراراً لا يقف عللها إلا المباقرة 
اللهمون ؟ 

إسمعه يصف تاج الورد الذى عةد حول عرش المروسين : 
« وتنظر إليه يسطع فى النور بججاله.الساحر سطوعا يخيل إليك 
أن أشمة من الشمس التى ربت هذا الورد لا تزال عالقة به © 

أو اعمه يصق لون الكرسيان اللذين نصا على المرش : 
۵ ويكسوهما طراز أخضن تلمع تضارته.يشراً » حتى لتحسب أنه 
هو أيضا قذثالته من هذه القلوب الفرحة لسة من فرحها الحى © 

ليت شعرى ! أ كانت للرافى حاسنة زائدة يقف .يها على هذه 








ديس الرسالة 





الاأشياء فيزى أشعة الشمس لا تزال عالفة بالورد وسط الليل » 
فاس فة انارو اهي أنه خا الب رة 
الصرور سر را راا 

ويقول : « وأقبل المذارى يتخطرن فى المرب الأبيض 
كآنه من نور الصب . + ثم وقفن حافات حول المرش حاملات 
فى أيدبن طافات مر الزنبق » تراها عطرة بيضاء :اضرة 
حيية كأمها غذارى مع عذارى » 

وما أشبه الزنبقة بالمذارئ الميفاء فى ليها » وهيفها » 
ونضارتها ورائحتها وطهارة قليها ! 

وماذا عسات أن أقدم إليك من هذه القصيدة الثالية > 
و<سبى ما افتطفت منها وعليك بالرجو ع إلها والوقوف لدا 
ملي ؛ لتحملك على أجنحة الميال إلى عوالم من السحر والنتنة 


وال 





أت مقال « البحر » و « الربيع الأزرق » » تأمل 
فى قوله : « والقمر زاء رفاف من الک کا :8 اغتكال رج 
من البحر 6 » وقوله : « نظرت إل هذا البح المظيم بميتى 
طفل يتخيل أن البحر قد مء بالا مس آلآ الأما كافك إ0 ءالا 
فانسكفأ الإناء فاندفق البحر » وتسرحت مع هذا الميال الطفلى 
الصغير فك غا النى رنشاش من الإناء » 

وقرله : لطف ال جال صورة أخرى من عظمة الجال » عرفت 
ذلك حين) أبصرت قطرة من اللاء نمع فى غصن تفيل إلى أن لها 
عظمة البحر لو صذر فملق على ورقة © 

وقوله: « الياة فى الدينة كشرب الاء فى كوب من 
المزف » والحياة فى الطبيمة كشرب الماء فى كوب من البلور 
الساطع » ذاك يحتوى الماء » وهذا يحتويه ويبدى جال 
لمان ... 

هذه مور مر ذيك اطيال الفريد الفياش فا ابتكار » 

وفها جال وفيها دقة وروعة؛ وأ كتنى بعرضها فهى غنية عن 
التوضيح »ولملها تنبه بمض أدبائنا إلى ما عليهم من التبعة 
إزاء هذا الأدب الرفيع . 





عر الرسرق 


ar rae شا ا‎ a ااا لاف ةا‎ aera ara aaa aa aaa aa معت‎ ars aD 


ققق س اقل س ساس ہے 23 کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 








بيع لوحة إعلانات بالزاد العانى 1 

يعلن الحارس العام لادارة أموال 1 
رعايا الريخ الأمانى فى مص ر أنه سيصير ١‏ 
بع لوحة إعلانات موجودة بأعلى ١‏ 
المارة رقم ٤‏ يدان الملسكة فريدة وهى 
عكونة من ثلاث لوحات من اللشب 
الأبلكاج وما عدة عرائض خشبية 
وة على كرابيل حديد . ويخلفها 
ثلاث بطاريات كمر باثي ة كاملة التؤصيل 
واوو یبای محالة جيدة 

ونتيكون البيع کرک الزاسة 
العامة بشارع عاد الدين رتم ٠١١‏ قم ْ 
عابدين عصر فى الساعة.الثانية عشرة من 
ظير م الجس ۲۰ مالو سنة tr‏ | 
بالشر وط الموضحة بقاعة شر وط البيع 
وغل المثترين الحصول على فسخة 
القاكة المذكورة من المراسة المامة 
ومغاينة اللوحة المعروض بيمها قبل 
تاريح المزاد 

فملى من بريد الشراء أن يحضر 
فى لزان وللكان الحددين بالينه 
للمزايدة . 
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وت اح اكت كا 


FWY اأزرساة‎ 





خواطر على خاطى. النيل 


إذا أثقلتى موم الحياة واء بها كهلى الرهف 

وضقت وضاق بقلى مداه على شاطىء النيل لى موقف 
يفيض الكينة فى خاطرى 

هنالك والاء ضاحى الجبين بوجه وك الحيا 5 

مخالجى غبطة السهين بدنيا شرور ودنيا لثوب 
تنيب عن القلب والناظر 


جرى امس حيث جری وال جال ر فلا_بداع أن مخصب الأننس 

إذا قيرتها صروف الايالى فى شاه لما مَدْمْس 
يفرج من ا القاهن 

أب أنت انيل منذ الأزل فى فى "ااك تيلف الإ 

إذا غاب عنى حنان الأمل .لب اتخنانك! لمن اماربة 
نطيب به مهجة الشاع 


سمادة قلى مي ههنا ترفرف فوق صقاء الياه 
إذا رها لم يحل بيننا ظلام الجدود وعسف الطناء 


مى الك فى راحة الظافر 


وإن أقبك راقسات النيم تسافح موجك فى موک 
تنبه فى النفس وجد مقم يشاطرها نكشت وة العجب 
ورقص فى أفقها الساحر 


ترام قرم لجل الحال وكدوا وکن بلا آخر 
وف وقفة نحت ظل الليال جت الننادة فى خاطرى 
على شاطىء الى ذاعن 
تر طاشے الج مز بدى 


من از هار ال 
سارل برولير 


ora 
إلى عذراء‎ 
نے ددع اا‎ 

إننى أود أن اشد لك » أيتها المذراء عشيقتى » حرما 
ساريا فى قرارة بؤسى » وأن أحفر لك فى سويداء قلى ؛ بیدا 
عن الشهوة الدئيا والنظرة الساخرة» محرابا لونه من زرقة الما 
وزينته من الذهب لتنصبى نفسك فيه أيها التثال ارام 

وسأضع لهامتك اج نف من أشمارى الصقولة » مضفراً 
بأدنى العادن ثم أرّصمه يقواف بلورية 

و عيرق سأحيك لك » أيها المذراء الفائنة » معطنا 
متصلباً ثقيلاً » على الطراز الممجى » ثم أبطنه بالشك ليكون 
آكلاةر عي ا ستل الفاتنة 

ذلن ذز ن هذا لمظف باللالى' بل بكل مدامی ! 

وسيكون رداوك شهوق الرتمشة التموجة » شهووق الى 
تاو ونسف فتتأرجح على الذرى وتستقر فى الوهاد » کا تثمر 
جدك الناصع الوردى بقبلة واحدة 

وسأصنع لك من إجلالى واحتراى#ملين من الأطلس نطأغها 
قدماك القدستان فتضمهما َة لينة كقالبين وفيين يحتفظان 
بآثار إذلام 

وإذا زت » رغم مهارق وفنى + أن أصوغ لك قرا فض 
كدرج مخطرين عليه . فسأاق نحت قدميك » أا اللكة 
الظافرة الى تفدى بسخاء » المية الى تمش أحشالى لتسيرى 
علما عابثة بهذا الوحش الذى يطفح بالبنضاء واللماب 

وستطمحين خواطرى مسطفات أمام مذح ملك المذارى 
الساطع امتألق » تمكس أشمتها على الغاء الأزرق فترصمه بالنجوم 
وى ترو إليك بلحاظ من الليب 

ولا كانت كاقة جوارحى حبك وتعجب بك فإنها ستتحول 


؟نظر المددين : )٠١١(‏ و )٠١٠(‏ من الرسالة 





0) 











تقد الأستاذ مد التوفى ما نشرته من ترجة 
قصيدة ممركة الأزور .لالفريد نيسون » أحسست رغبة يسيرة 
فى ولو ج باب مثل هذا النقاش اللغوى الذى ما أراه ينتغى .. 
والذى أخشى أن أقول إنه أقرب إلى اللجاج والماحكة منه إلى 
البحث اللذوى الصحيح . 
7 على أنى أ كتن هنا بمناقشة الفقرة الأولى من كلامه فققط ؟ 
يض" عنده أن هذا التقد الذى أورده أوهن” من أن يثبت لدى 
النقاش عند القحيص » فأقول : قلت" فى ترجة الطل 2 
At Flores in the Azores Sir R.chard Grenville lay;‏ 
کان السير رتشارد جراشیل مرکا بينج إل جکر تن 
جدد شاطى' الفلورز ... وقال الأستافر: بها كاير زارد 
جرانفل عند فلورز . 
فكانه يستكار على" قولى : مرف بسقيتة إلى جد 
أسأله بدورى : أن ترجة الفمل لها فبا كتتب ؟ 











وأنا 


إلى عود ويمور ولبان وام » وستستمر روح الماصفة تصمد 
كالبخار إليك أينها الفمة الناسمة الكالة بالمقيع 

ولک نكر ف الهاية » عذراء كريم » ولک تمزجى » 
أينها الادة السوداء الموى بالوحشية » سأصنع مثل جلاد يشمر 
بالندامة سبعة أسنة مشحوذة من التكبائر الب » ثم أمخذ 






س کشموذ لا'يحس - أبمد أغوار حبك هدفاً » فأ لها جیا 

فى فؤادك المافق » فى فؤادك الناأع » فى فؤادك الذى يسيل 

منه الم ... | ترجة 
عمام على عسل 





)١(‏ الكبائر البع فى لليحية هى : التسكير والحسد والبخل 
والكيق والهم والفضب والكل وهى تتتبر مصدرا يع الآثام الق 
يرتكبها الانان. 


إن الذى يستكثره على" هو ترججة هذا الذى نسيه » 
مع شیء من التوضييح المتاة . 

وقلت” : عند ما أقبل زورق ذو تاديف يهوق من 
يميد كاله الطائر يزف يجناحيه ... خقال الأستاذ : إذ 
أقبل من بميد زورق حربى يخفق خفقان الطائر . واللاف 
فى صفة الزورق هل هو حربى أو ذو يحاديف ؟ وإذا رجمنا 
إلى ممنى كلة »ه8100 فى الماج الإتجليزية وجدناه عكذا » 
وبنفس الترئيبٍ : مركب صفير له يحاديف وأشرعة - زورق 





ذو ثمانية يحاديف ( غلب ) - زورق حرب . 

لكن لا يظن الأستاذ أنه ساوانی هنا فى فهم المنى ؟ فإن 
فى اختيارى الممنى الذى فيه ذ كر الجاديف دون غيره » التفات 
إلى قصد الشاعى من تعبيه الرورق بالطائر ! إذ أى شب يرى 
ةلم يكن يقسد هذه المركة التى تحدثها الجاديف » مما يشبه 
سرك أجنحة الطائر عند طيرانه ؟ 
رتنع اموت من داخله يقول : السفن الحربية... ال 
خذنك الاشتاز ا الفملية برمتها « وارتفع سوت ... ال © 
وغل كلام لين لدأ ذاكر فى أسل القصيدة ؛ ولكنى أيجب للأستاذ 
كيف يشوه الأساليب المربية بعل هذه السهولة .: 

إن مول القول لا بد أن ”بست فى كل كلام منثور 
بالإشارة إلى القائل . ولكن قد “يتجارز :عن ذلك فى الشمر ففط 
نظراً لسر وراته الختلفة . ألا ترى إلى الأستاذ على ود طه كيف 
يقول فى قصيدته حالة الشعراء ( عدد 515 من الرسالة ) : 
زجي" فى الك نحت ؟ 

وهذا كلام بقوله على لسان رواد الحانة دون أن يرى ضرورة 
النص على ذلك.. ولكن عند ما يحد فى الجواب أن الأساوب 
"يسمده على ذكر اسم التکام » ی ذکره فيقول : 

فأجابت الحسناء تيتسم : الفن روا كان ؟ أم جسداً ؟ الم 








وناق 


فد ضاع فن ن الا لدین سٌُدى 1 


فإذا كان تنيسون قد أعق نفسه (. فى هذا الوضع فقط ) 
من الإشارة إلى القائل نظراً الضرورة الشعرية » فليس ثمة ما يمى 
الرجم النائر من أن وشح الكلام فيقول ‏ وارتفع صوت 
من داخل الزورق يقول» . وكان بودى أن أناقش سائر النقط التى 














الرسالة بوي 





أوردها الأستاذ ؛ ولكن صفخات الرسالة لا تع ثل هذه 
الناقشات اللفظية» فأرجو أن يماود الأستاذ النظر. فبا كتب على 
وء هذه القاعدة ‏ وعى أن الةم مقيد بالأفكار وبالماى » بل 
وأ كثر من هذا بالروح الشائع فى القطمة الترجة ؛ ولكنه 
مطلق الإرادة فيا سو ذلك من الألفاظ والأساليب والتمبيرات » 
تلك الى لا تزيد على كونها أوعية خارجية للأفكار والمالى . 

(جرجا) تموداقرت عق 
اكا اروأفبرة فى شط امرف بين المربية والعامية 

قرأت ف المدد (018) من الرسالة » رد الكاتب 
الفاضل ( ... ) على ردى عليه بالمدد ( 517 ) . وفيه يقول : 
إننى حكت باستحالة الشبط الذكور» ينا أتيت بضابط لهذا 
الان !... 

وردى عليه الآن أن لفظ مستحيل فى عتوانى » يمب على 
رأيه الجديد في شبط الملاف » لا على الشابط الذئ اتقلته 
عن الملماء » والذى غلية المول فى النييز بين المربية والمامية » 
منذ ٠۳١۴‏ عاما جريا بوجه التقريب 1 وَعَلْ ذلك اا امل 
فى كلاى كم ادعى 

وقوله : إن ردي لا يمت بصلة إلى عتواته» لا ألجد أختطم 
برهان على دحضه غير إحالة القراء على الرد فى المدد السالف 
2 

أما قول الفاضل : إن ردى عليه يتقل الضابط التواضع 
عليه بين الماداء » مصادرة لا تصلح فى مقام الرد ؛ فالجواب عليه 
أنى اعتبرت هذا الشابط مما عليه عند الملناء الذين يؤخذ 
بآرائهم فى مثل هذا الشأن . فإذا جاء أحد الملداء أخيراً برأى 
جديد متطرف ‏ عد هذا الرأى خارجا على الإجاع » فلا يعتد به : 
إذن فليس هناك ممبادرة » وإنما ذلك تقض للاقتراح من أشاسه 

وقد تخلص الفاضل من إإزاماتى الوجهة إليه بما لايجديه 
نفما » ولا يشفع له عند أهل النظر ! 

وبمد فقبل أن يقول الجمع كلته فى قيمة هذا الاقتراح 
أظن أن الجدل بيننا قد يطول » فأرى أن نتحا كم إلى القراء 
فى أينا على صواب فبا يقول . وما أ كثر قراء الرسالة من العلماء 
والأدباء ؛ فإلهم نطلب الكلمة الأخيرة . 

عبد فی اتر 








زر ور 

ذلك عنوان الدبوان الجديد الذى أخرجه للعالم العربى شاع 
اللذة واججال» وعاشق التيه والضلال» وتِحى" الأرواح والأشباح » 
الأستاذ الكبير على مود طه ؛ فكان يبديع خياله ورقيق نسجه 
وأنيق وشيه وبارع تصويره وجال طبعه » طاقة عطرية من ألوان 
الربيع » وتبوعة عبقرية من أطان الب » ونشوة علوية من رحيق 
الشباب » لا يال المقل والذوق والشمور مها على لذة لا تتقطع » 
ومتعة لا تنفد 

وإن إخراج هذا الل الفنى البارع فى وسط هذه الزعازع 
الحربية والاقتصادية والسياسية دليل على خلوص المقيدة الفنية 
فى تفس الشاعى . وإ القيثار الذى لا تضارب به اليد 
ولا يتبج عليه السوت فى هذا البحران المالمى » شاهد على صلابة 
المؤٍ,واسلامة الطبع فى الفنان 

ايشتال هذا الدبوان الجيل على عشرين قصيدة هن آيات 
الشعر ومبتسكراته تستطيع أن تتيخيل طرافة موضوعها من وحى 
هذه البناوون ٤‏ ليا كليو بطرة » ميلاد زهرة » حانة الشعراء » 
ستاراة الفح رغ أغلية الك » حديث قبلة ‏ خجرة الشاعن » اللمدينة 
آلا د جره , ليله عيد اليلاد . الح . 
۴ وقد عرضنا عليك تماذج من هذا الشمر الرائع فى بعض 
أعداد الرسالة ؛ وهى تماذج ن 














والدبوان يناع فى جيع الكاتب المروفة وتمنه عشرون قرغا . 
تقر مفكو ! 
نشرت حل الثقاذة فى عددها الأخير قصيدة للأديب مسعافى 
مد الشكمة بكلية الآداب هالنى مها ألا ترتفع المين من خطأ 
فى الوزن فيها إلا لتقع على خطأ . وإلى القارى' الفاضل ما علق 
بالفكر مها : 
هاجن الشوق والولوعاشتياق 
وقال أيضا مها : 
له يا قب ك قضيت الأمانى ‏ (راقسساداكالمزارالطروب) 
والقصيدة من بحر افيف وهو ( فاعلاتن مستفملن فاتّلاتن ) 
وإذن فالشطرتان اللتان بين القوسيق خطأ يبده التأمل لأول 
نظرة . ولیس هذا ققط بل إن ف ليت الآتى (واواً) زائدة وهو : 


( حار ساھی فى سماء القلوب ) 








A‏ ارال 





مع السح ب والأحبة واللا ‏ ن(و)مأوىلكلفكرخميب 
والأتجب من كل ذلك هو هذا الببت النريب الت ركيب والوزن : 
(عسن الدع ْبالكؤ وس وبال حراب والح 
سات وازجاء ‏ ارطيب ) 

وا ا ا ؟:وحقيق 
سین مرد الإعبيشى 
ات بي ہے 

هى قصة حب عذرى حوت من النزل أرقه ومن ال ملق 
أقومه ومن الواقف أعنفها » كل ذلك فى أسلوب هو إلى الغناء 
أقرب » وجل حاحة هز النفس هرا . 

منزاها أن الإنان فى هذه الحياة إنما کر عن ذلوب لم 
ينها . ويحاول الؤلف تمليل ذلك فيقول + « فهل رى تتكفر 
عن ذنوب تجهلها » اقترفناها فى عوالم سابقة » وعاشت فينا خلال 
حيوات وموتات عدة ‏ حتى إذا ما آن أن نتطير مها مكاتتعى بنا 
البطاف إلى هذا البَكَى لننتسل عليه ؟ » 

وف سياق الوصول إلى هذا الذزىبالرهيببب تعرض إلرولية 
لشكلات اجباعية خطيرة 5 شكاتى التقر والزواج|؛ وشاع 
إنسانية دقيقة كالتضحية والصراع بين الو ح والحسد . 

ومن جيل ماجاء فى هذه الرواية قول زيثات لختار قبيل 
سفرها : « أذا كرى أنت با تار ؟ » 

فيجييها : « وما شنلى غيرك ؟ نعم سأذكرك يا زينة . 
سأذكرك كا غرد طائر » فأبلنى منك رسالة » أو نشرت زهرة 
عطرها » فنشقت” فيه أتفاسك : سأذ كرك كلا نعمت حديئك 
فى خرير الجدول » أو أنصت لمنهفة شمرك فى حفيف الفصون . 
ساذ كرك فى كل وقت + وأراك فى ركاب كل ثىء جيل 
فى مواكب الضياء التى يحرجرها السبح » وق القمر الطل على 
الروج مساء ؛ سأراك » نعم سأراك يا زيتات . « 

فتجيبه : « وأنا أي سأذكرك ٠‏ وسأبمث إليك بشوق 
الجر فى مغرب كل شمس . وبالتحايا مع الطيور المائدة إلى 
أوكارها . فإذا مارأيت الدماء فى الشفق نسيل » فاعم أمها أشواق 
أو طرق سممك وح جامة » قاعم أنه بثى ترجّمه . وسأقطفن 
الأزهار فى السباح » وأضمها فى ا يدول ليحملها إإيك . وأضمخ 
بالعطر النسيم السارى لملا به جوك . إرقبتى با ختار فى كل 



















د وإذا غارأيت: ک وکیا يتباوى + 
» ولا تترقبنى بعد ذلك . » 
والرواية كلها تكأد تكون على هذا الندى . وى وإن 
أغرقت أحيانا فى الليال » إلا أن جوّها الساحر الذى يوقمك 
نحت سلطانه» يفسيك ذلك . کا أن أسحاب الزاج الشمرى يجدون 
فها بينم . ولقد فازت فى مسابقة الفسة التى أجرتها وزارة 
ألمارف» کک برها کے ات لم 
)2غ( 

















مسا ستوديو مصر 
أبتداء من بوم الاثنين ٠١‏ مابو سنة ۷۹٤‏ 


نرم تار . ل و اليو 


التنينالظريف 





تحفة بالالوات الطبيعية 








وغرا. 


( طبت عطبمة الرسالة بشارع اللطان حين س عاهين ) 











